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 .ميشال فوكو 

 الملخص

ة، كمفا ن الوجوديفيتناول هذا البحث إشكالية العلاقة بين البنية والتاريخ في إطار الجدل الفلسففي الفذن نشفي بفي

 ل فوكو ولفونستراوس وميشا-سارتر، والبنيوية في تجلياتها المختلفة لدى كل من كلود ليفييمثلها جان بول 

. وينطلفه ألتوسير، وذلك على خلفية اقتراب سفارتر مفن الماركسفية ومحاولتفت التوفيفه بينهفا وبفين الوجوديفة

نتهفت ففي ية، قفد االبحث من فرضفية مدداهفا أن البنيويفة، رقفم قيمتهفا المنهجيفة ففي تحليفل النفواهر ا نسفان

ريخيفة ففي صيغها الصارمة إلى تهميش ا نسان بوصفت ذاتاً فاعلفة ففي التفاريخ، عبفر اختفلال السفيرور  التا

لبنيويفة ويبفينن البحفث أن ا.اشفتغال بنيفون خشخصفي تحكمفت أنسفاق وعلاقفات مسفتالة عفن المبفادر  ا نسفانية

بنيفة ة تفصفل الركسية البنيوية تلتاي عند نلعة علمويالأنثروبولوجية، والتحليل الأركيولوجي للمعرفة، والما

الجفدلي  عن الممارسة، وتاصي البعد الجدلي للتاريخ. وفي ماابل ذلك، يدافع البحث عفن التصفور الماركسفي

أو  ا مسففتالًا الففذن يففرى فففي البنيففة توسففطًا تاريخيفًفا ناتجًففا عففن الممارسففة اخجتماعيففة  البراكسففي  ، خ كيانفًف

 ان ففي قلف ا يبرز أن مشفرو  سفارتر ففي نافد العافل الجفدلي يمثفل محاولفة  عفاد  إدمفا  ا نسفاستيلابياً. كم

رور  التاريخ، والتيكيد على أن البنية ليست سوى لحنة ضمن السيرور  التاريخيفة ويخلفا البحفث إلفى ضف

يهفد  و انيإحداث مصالحة جدلية بفين البنيفة والتفاريخ بمفا يسفمم بفهفم مركف  وقيفر اختلالفي للواقفع ا نسف

وقف  مابفراز  ، البحث الى تحليل طبيعية الجدل الفلسفي بين البنيوية و الوجودية في علاقتها بمفهفو  التفاريخ

صفورات والكشف  عفن حفدود الت ،سارتر من البنيوية في ضوء محاولتت التوفيه بين الوجودية و الماركسفية 

يفة هفا البنيوبلتفاريخي وبيفان الكيفيفة التفي اف فت البنيوية عند ليفي ستراوس وفوكو والتوسير في فهم الفعل ا

يففة الففى تهمففيش اخنسففان بوصفففت ذاتففا فاعلففة فففي التففاريخ وكففذلك توضففيم التصففور الماركسففي الجففدلي  للبن

 لننريفة عفنباعتبارها توسطا تاريخيا ناتجا عن الممارسة ا نسفانية ونافد بنيويفة التوسفير مفن حيفث فصفلها ا

 ر اختلالفيالفدعو  الفى مصفالحة جدليفة بفين البنيفة والتفاريخ بمفا يسفمم بفهفم قيفالممارسة والتاريخ العينفي و

 للواقع ا نساني .

 

 
 

 المقدمة :

على ضوء تطور فلسفة سارتر الذن دفع بها في أح ان الماركسفية نشفات معركفة حفاد  بفين البنيويفة والوجوديفة، 

البنيوية سواء أكانت ممثلة ففي كلفود يليففي سفتراوس ي صفاح  كتفاب الفكفر المتفوحش  ي الفذن ضفمت فصفلا ختاميفا كرسفت 

سارتر، أو كانت ممثلة من طر  ي الفيلسو  الماركسي لوى التوسير ي الذن قد  الماركسية البنيوية كانت بمثابة ثال لفلسفة 

ياابل تنويع سارتر الوجودن على الماركسية او كانت هذه البنيوية ممثلة في ميشفال فوكفوي الفذى وإن بافى مننفوره تفاريخ  

لاحه إخ أن المتتبع لكتابت الكلمات والأشفياء ينتهفى مثلمفا انتهفى إلفى ذلفك سفارتر باعتباره يميل بين المراحل السابه منها وال

إخ أن يفوكففوي لففم ياففد  فهمففا للتففاريخ أو تصففورا للتففاريخ باففدر مففا ياففد  لففا يجيولوجيففا، سلسففلة مففن الطباففات المتتاليففة تشففكل 

فكفار ثفم إن البنيويفة قفد تعفود بنفا أي فا إلفى ارضيتنا وتحدد كل واحد  من هذه الطباات شروط امکان قيا  نمف  معفين مفن الأ

حال التحليل النفسي حيث تحفددت ملامحهفا مفع فرويفدي الفذن أكفد علفى وهفم الافول با نسفان العالانفي والأخلاقفي، ا نسفان 

مفا  المسدول على فكره وفعلت لنصبم أما  إنسان مشدود بين يالأنا الأعلى والهذا ي، بين إيعازات ما فوق الشخصي ودينامية

تحت الشخصي، تصبم أما  إنسفان قريف  عفن ذاتفت أو لنافل أن مففردات الفذات أصفبحت قريبفة عنفت لتحفدده بفذلك مففردات 

البنية، ياول روجيت قارودني بين الأنا الأعلى والهذا، بين إيعازات ما فوق الشخصي ودينامية ما تحت الشخصفي، خ يعفود 

 . 1 ات وإنما فا  بمفردات البنية يفي مستطا  ا نسان أن يعر  نفست بمفردات الذ

ينهر ا نسان إذا على مستوى التحليل النفسي على أنت حلمة من الاوى تتجاذبت مففردات الطاقفة ومففردات البنيفة، 

فمففاذا يمكففن أن يكففون التففاريخ وقففد قففاب عنففت ا نسففان كمركففل للنشففاط وكمعطففى للمعففاني وكمصففدر مشففخا لكففل مبففادر  

                                                           

. 10ص  1981بيروت  فلسفة موت ا نسان، ترجمة جور  طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر يت قارودن، البنيويةجرو  (1) 
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أن يصففنعت إنسففان لففم يعففد ذاتففت، إنسففانا يوشففك أن ينتهففي أ الففم يصففرل فوكففوي فففي كتابففت الكلمففات  تاريخيففةأ أن تففاريخ يمكففن

والأشياء: بين اي نسان لي  أقد  المشكلات التي انطرحت على المعرفة ا نسانية وخ أكثرها ديمومفة فا نسفان هفو اختفرا  

 . 1 يتتييبين علم آثار أفكارنا بيسر وسهولة حداثة عهده وربما وشكان نها

علاقفة  كل هذه الأسئلة تجرنا إلى سدالنا المركلن والمحورن الذن سو  تشتغل عليت في هفذا العنصفر وهفو : أن

 يمكن أن تكون للتاريخ بالبنيويةأ وإلى أن مدى يمكن أن يختلل التاريخ إلى جدل بين البنيأ

أن هففذه الماولففة ذات أولويففة وأسففباية علففى إذا علمنففا أن البنيويففة تتيسفف  علففى ماولففة أساسففية هففي ماولففة العلاقففة، و

ماولففة الكينونففة فففنن البنيويففة تعنففي أولويففة الكففل علففى الأجففلاء كمففا أن العنصففر خ معنففى لففت وخ قففوا  إخ بعاففد  العلاقففات 

لسففة المكونةيمفهو  البنيوية في أيامنا هذه يحمل فلسفة تمثل ففي طبيعتهفا الدقماةيفة ناطفة الوصفول لفلسففة مفوت ا نسفان للف

 . 2 التي بلا ذاتي

    ي التعامل مع التاريخفالوجودي -التباين البنيوي

أقفوى مفن وترتسم البنيوية بذلك كحركة معاكسة للوجودية وللنلعة الفردية حيث يكون اقراء البنيفة وسفحرها اشفد 

ادر  جفع فيفت المبفالبنيويفة كفاين تتراالوجودية التي تناصر وتنتصر للذاتية والتي تبحث عن ا نسان في قلفه اختيفاره، ترتسفم 

ى م تنتهفي إلفثفالتاريخية الخلاقة للإنسان، ا نسان بما هو ذات مسفدولة يشفارف فعليفا قفراره ففي تدشفين مسفتابل جديفد. ومفن 

 .ي مولد لهاالاول بين البنيوية تختلل إلى جدل بين البني لها فاعليتها الخاصة بها والتي ي محل فيها أن نشاط إنسان

 نهفا بنيويفةأالسدال هل تتحدد البنيوية من جهة أنها نفى لكل خله ولكفل ذاتيفة علفى أنهفا فاف  اسفتيلابأ وعلفى  لكن

لبنيأ لاللاشخصي  تكتفي بتاديم نفسها كفلسفة تعطي عن الواقع ا نساني تحليلا جامعا وتكتفي بين تختلل التاريخ إلى الجدل

نسفانية ممارسفة اخية على أنهفا أنفا مفن أنفات الواقفع ا نسفاني ، أن خ ينففي الا  أن هناف وجها آخر أو صور  أخرى تاد  البن

ون أن ولكفن مفن د الأساسية الموحد  للبنى جميعا، وأنا خ ينففي الممارسفات الفرديفة العينيفة التفي تتطفور بفدءا مفن هفذه البنفى

 أها استيلابعلى أنها توس  أكثر من كون تختلل إليها انطلاقا من اشتمالها على أن من الادر  وا بدا  لتتحدد البنية

نهمفا عفن فصفل بي السنا اليو  في ام  الحاجة الى إعاد  بناء علاقة تفاعلية بين البنية والتاريخ بحيث يغدو الحفديث

هفذا  يفة ، مفادا بلا معنى أ وكي  يمكن ففي هفذا السفياق اخسفتمرار ففي طفرل سفدال اخسفباية : لمفن البدايفة ، للإنسفان ا  للبن

 دراكفت خفار االطرل ذاتت ينتج فهما تجليئيا مغلاا خ يف ي الفى أن توضفيم فعلفي أ فاخنسفان موجفود بالفعفل لكفن خ يمكفن 

 شروط وجوده في العالم وفي سياقيت التاريخ والبنيون .

 لعل ذلك ما عمل مارك  على تبيانت وتبنيت حين تجاوز التعارض الذن اقامت دن سوسير*

يفة نيويفة أحادبرق .. ونتيجة لهذا التجاوز استطاعت الماركسفية أن تنفلفت مفن تحديفدها ففي أبعفاد بين التلامن والتفا

يفتهفا أن الجان  وحصرية، فالبنية تتحدد من مننور مارك  جدليا أن بوصفها أنا و سيطا خ بوصفها كليفة حصفرية كفل و 

 تكون كما لدى بعض البنيويين المعاصرين استيلابا خ توسطا.

ي سفتراوسي يوية يليفي ستراوس ي كانت متبنية ومتيثر  بعالم اللغةي دن سوسير ي والذن اسفتعار منفت ليففولأن بن

راوسي منهجت في البحث اللغون وطبات علفى ميفدان الأنتربولوجيفا، والفذن مفن خلالفت نفدرف كيف  توافافت ننفر  يليففي سفت

 اللغة.السلوكية في مجال التاريخ مع ننر  دن سوسير السكونية في مجال 

وتعي  بنيوية ليفي ستراوس علفى الماركسفية تجاهلهفا للمسفتوى البنفاةي للمعرففة واهتمامهفا فاف  بدراسفة الشفروط 

الخارجية في دراسة الأديان والأفكار الفنية مثلا دون المرور إلى التحليفل الفداخلي لبنيفة العمفل المفدروس، وففي هفذا الصفدد 

لماركسية لبنية المعرفة:يلست أرى كي  يمكفن للواحفد منفا متفى مفا كانفت بغيتفت ياول يرومان جاكبسونيمعلاا على تجاهل ا

دراسة اللغات والفنون أخ يسعى إلى وضع يده على يبنيتها وأولئك الفذين يتكلمفون علفى شفيء آخفر يثرثفرون وخ يمارسفون 

 . 3 العلمي

ل مفا هفو إنسفاني... والبشفر هفم الفذين إخ أن وضع اليد على البنية خ يجف  أن يففوت علينفا أن ا نسفان هفو منفتج كف

 . 4 يخلاون اللغات والأساطير والأديان والمجتمعاتي

                                                           

. 398، ص 1966ميشال فوكو الكلمات والأشياء، عاليمار، باري    (1) 

. 12وجيت قارودن البنيوية فلسفة موت ا نسان، مرجع سابه، ص ر  (2) 

نصر  الىاتجاهين في تحليل اللغة : الرؤية التلامنية و الرؤية التاريخية التعابية فاختجاه دن سوسير الأول يفرق دن سوسير بين *   

بينما يعنى اختجاه الثاني  بفهم اللغة من خلال مسار تطوروها عبر .دراسة اللغة في حالتها الراهنة دون اخلتفات الى جذورها او تحوختها الساباة ، 

اصر الثبات الأزمنة . وبرقم اعترا  دن سويسر بيهمية الموقفين كليهما ، اخ انت ا هر انحيازا أوضم للمننور التلامني الذن يركل على عن

 واخستارار داخل النسه اللغون .

.1966سنة  1157رومان جاكبسون ، مجلة الآداب الفرنسية العدد   (3) 

(4) Lucien Sebag, Marxisme et structuralisme, Paris, ed, sociale 1984, p114 . 
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منفصفل  لذلك يخر  مارك  عن تصور البنية من جهة أنها استيلاب إلى تصور البنية على أنها فعل لفي  لفت واقفع

لتخلا مكننا من ايالنتا ، لأن ذلك وحده  على البشر الذين يفعلون. فالمهم هو عد  الت حية بالمنتج وبفعل إنتاجت على مذبم

 من صنمية البنية واستيلابها وذلك بان خ نجعل منها كيانا أو جوهرا منفصلا عن الممارسة ا نسانية.

 الماركسية من هنا كان التارب السارترن تجاه الفكر الماركسي وبالتالي كانت محاولة سارتر اخرتماء في أح ان

ولوجيا ذن دارت بينت وبين ليفي ستراوس من منطلفه رففض كفل واحفد منهمفا أن تجمعهمفا معفا ايفديسب  الخصومة الحاد  ال

 واحد .

وتميلهفا  فالوجودية من جهفة وففي ضفوء نلعتهفا ا نسفانية ومفن خفلال اقترابهفا مفن الماركسفية كفان عليهفا أن تدكفد تفردهفا

حفوار مفع  اوس من جهة أخرى ونتيجفة محاولتهفا إقامفةوتطورها مع حركة التاريخ وتطور المجتمع والبنيوية عند ليفي ستر

لمفي كفان الفكر الع العلم وإيمانها بين الفلسفة لم تعد في مركل متميل يسمم لها بالسطو  من جديد ما لم تتخذ شكل الحوار مع

 عليها أن تتخذ موقفا محددا من النلعة الوجودية الذاتية.

 ه محاولففة الأول التوفيففه بففين الوجوديففة والماركسففية وهففيومففن ثففم كففان موقفف  سففارتر مففن ليفففي سففتراوس تحففدد

رتفت ن خلالفت ننالمحاولة التي ت منها كتابت ناد العال الجدلي حيث اتجت سارتر إلى تاديم تفسير ماركسي للتاريخ، يت فم مف

 وأن وجوديتفت تمفع.للماركسية باعتبارها أكثر التيارات الفلسفية تعبيرا عن عصفرها مفن خفلال تناولهفا للشفروط الماديفة للمج

 ضففافة البعففدليسففت إخ مجففرد ايففديولوجيا تحففاول التكامففل مففع الماركسففية، وأنففت لففي  مففن دور للوجوديففة يمكففن أن تدديففت إخ إ

اريخيففة الوجفودن إلفى الأنتربولوجيفا الماركسفية، ومتفى نجحفت الماركسفية ففي دمفج ذلفك البعفد الوجفودن ففي التصفورات الت

 اةيا.تلاشت بمات اها الوجودية تلا

ولعل فشفل يكلفود ليففي سفتراوس ي مفن اخقتفراب وا لتحفا  بالماركسفية كفان هفو السفب  ففي تحاملفت علفى سفارتر 

واتخففاذه موقفففا مففن وجوديتففت، فعلففى مسففتوى المعرفففة لففم تكففن معرفففة ليفففي سففتراوس بمففارك  يمعرفففة ناضففجة لففذلك كانففت 

 . 1 دل وا نتا  والطرياة التي تنبثه بها الثاافة في الطبيعةيالماركسية التي يتحدث عنها أقرب إلى أفكار أولية عن التبا

كما أن الجدل في مفهومت الستراوسي يتحدد على أنتي ينبع مباشر  من عفادات وفلسففة المجموعفة التفي يفتعلم منهفا 

يفد مفن الخفلاص داخفل الفرد.. ومن إيمان الفرد بالأروال الحارسة ي ومن حاياة ي أن المجتمع كلت يعلم أفراده في أملهم الوح

 . 2 الننا  اخجتماعي الثابت ي

ويرجع هذا الاصور الستراوسي ففي تحديفد الجفدل علفى الصفور  التفي كفان بهفا عنفد مفارك  إلفى صفعوبة تطبيفه 

الماركسية على ثاافات بداةية ساباة على التصنيع ياول إديث كريلويل: لاد حاول ليفي ستراوس ان يتجاوز هذا الاصور بعد 

يخذ يميل بين المجتمعات البداةية  البارد   والمجتمعات الصناعية  الساخنة ومع ذلك تنل ننريتت إلفى الحريفة الفرديفة ذلك ف

تلك التي تتيس  في تننيمات قبلية قوامهفا ملكيفة المشفا  لأدوات ا نتفا  ننفر  أقفرب إلفى دوركفايم منهفا إلفى مفارك  فهفي 

 . 3 رؤية دوركايمية جديد  تجافي أفكار مارك 

تافدير  بذلك يمكن الاول أن ليفي ستراوس كان أقرب إلى يدوركايم ي منت إلفى مفارك ، لأنفت حتفى وإن انطلفه مفن

مبفدأ  ى الكشف  عفنالماركسية واعتبرها واحد  من العلو  الثلاثة فهي مثلها مثل الجيولوجيا وننرية التحليل النفسفي تتجفت إلف

 مفن التفاريخ ومحسوس، إخ أن التلا  ستراوس بفالفكر الماركسفي واتففاق موقففتالتننيم الباطل المفسر لما هو  اهر وعيني 

سفانية مع موق  هذا الفكفر  فل مشفكوكا فيفت وهفذا مفا يكشف  عنفت تصفور كفل منهمفا لمفهفو  البراكسفي   أن الممارسفة ا ن

 .الواعية 

 ةيسففي الففذن يصففدر عففنميففل ليفففي سففتراوس فففي كتابففت ي الفكففر المتففوحشي بففين ميففدان البراكسففي  او الفعففل الر

ان مجفال ها، ففنذا كفالمجتمعات مولدا الأبنية وبين التطبياات العملية التي تصدر عن الأفراد وتتشكل في ضوء هذه الأبنية ذات

 ة يتمثففل فففيدراسففة براكسففي  هففو التففاريخ فففنن مجففال دراسففة اخبنيففة الفوقيففة   كمففا تتمثففل فففي أنمففاط الحيففا  وأشففكال الثااففف

 يكتففي خيففي سفتراوس وعلى هذا النحو تبدو التطبياات والممارسات العملية في موقع الأبنية الفوقية. إخ أن لالأنتربولوجيا، 

ت يمكفن بهذه التفرقة بل يدكد ضرور  وجود وسي  بين مبفدأ البراكسفي  والتطبيافات العمليفة وهفو نمفوذ  تصفورن بواسفطت

 باره كيانا عاليا وتجريبيا معا.لكل من الماد  والصور  التحاه باعتباره بنية أو باعت

مثل هذا الموق  يبطل فكر  أو مبدأ يالبراكسي ي عن المعنى الذن بدت عليفت الماركسفية، فففي الوقفت الفذن يدكفد 

فيت مارك  على أن يالممارسفة ي والفكفر خ ينفصفلان وأنهمفا كيانفان متصفلان بع فهما بفبعض وأنفت خ يمكفن فصفلهما عفن 

اقففع اخجتمففاعي أو وسففاةل ا نتففا  ، وفففي الوقففت الففذن يدكففد فيففت مففارك  كففذلك علففى أنففت خ وجففود الاففوانين الموضففوعية للو

لطبيعة مستالة عن الذات لأن العالم المحسوس عند مارك  هو عفالم البراكسفي ، عفالم المفاد  المتشفكلة والمتحولفة بواسفطة 

لبراكسي  عملية حيوية واقعية من خلالت يتحدد الوجفود الفعالية ا نسانية، وفي الاوت أي ا الذن يدكد فيت مارك  على أن ا

ا نساني وأن الوعي ا نساني لي  إخ انعكاسا لهذه المفاد  التفي حولهفا البراكسفي  لمجفال التفاريخ ومفن هفذا المنطلفه يمكفن 
                                                           

.39ص  1993ديت كريلويل ، عصر البنيوية، ترجمة جابر عصفور، دار سعاد الصبال إ  (1) 

(2) Levi Strauss, Triste Topique, Paris, ed, plon 1955, p 42. 

50إديث كريلويل ، عصر البنيوية، ص   (3) 
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بعبفار  أخفرى أنهمفا الاول أن الوعي والفكر ا نسفانيين ليسفا مفن منتجفات الطبيعفة وإنمفا همفا مفن إنتفا  الطبيعفة التاريخيفة و

 . 1 نتيجة للمجتمع ووساةلت في ا نتا ي

في نف  هفذا الوقفت يافد  ليففي سفتراوس تصفوره للبراكسفي  علفى أسفاس كونفت موجفود قبفل الفكفر ففي هيئفة بنيفة 

سففية تجففاه التففاريخ ووسففاةل موضففوعية للففنف  وللعاففل فففالرول كيففان معطففى لففت تكوينففت منففذ البدايففة، إنففت واقففع تعففوزه الحسا

 . 2 نتا ا 

عت مفن أن لم يكن ليفي ستراوس إذا وفيا على مارك  في تصوره للبراكسي  وللتاريخ بل إن تيثره بمارك  لم يمن

ي ني عنفد ليففيجرد تصوراتت من أبعادها التاريخية، فنذا كان الوعي عنفد مفارك  يتغيفر بواسفطة التفاريخ ففنن الفرول ا نسفا

 خ وإنما الطبيعة.ستراوس خ تتغير لأن مجالها لي  التاري

هذا الفهم قير الناضج للماركسية من قبل ليفي ستراوس قفد عمفه الفجفو  بينفت وبفين وجوديفة سفارتر، حيفث يتحفدد 

التباين بفين ليففي سفتراوس وسفارتر ففي مفدخل كفل منهمفا للتفاريخ ي فالتفاريخ عنفد ليففي سفتراوس يعفاد تيسيسفت كلمفا حكيفت 

ن يكون التاريخ سلسلة من الأحداث الموضوعية المرتبطة بمرحلة ومراحل معينة الأسطور  أو أسترجع الماضي وبدخ من أ

يغدو التاريخ ح ورا آنيا في تفاعل الأبنية العالية الذن ياع في لحنة بعينها وما دا  الماضي قد أصبم بعض الحاضفر علفى 

 . 3 يهذا النحو يسا  ليفي ستراوس من حسابت الننريات التاليدية عن التاد  أو التطور

أما سارتر الذن يصل الوعي بالفعل الفردن ي فننت خ يعتر  بنم  الننا  الذن يفترضت ليففي سفتراوس وخ يتالف  

الا اء المادور في هذا الننا  وهو يعترض مدخل ليفي ستراوس إلفى دراسفة ا نسفان بيسف  وجوديفة فالبنيويفة تتباعفد عفن 

 . 4 ط الأساسي لهذا الوجود وهو الحرية يالوجود ا نساني فيما يرى سارتر، وتتنكر للشر

فحاياة ا نسان عند ليفي ستراوس خ تستار إخ في اختلا  اجتماعاتت وخصاةصها المشتركة. ياول ليفي ستراوس 

:ي ومن يتخذ من بديهيات الذات المفترضة مستارا لت خ يخر  من ذاتفت أبفدا لفذلك فهفو يفتهم كفل مفن ينخفرط ففي لعبفة الفذات 

ي  . لفذلك لفن يتفردد  5 باستسهال معرفة الناس   الذين يدخذون في فخ الذات والهوية يستسهلون عاد  معرفة الناسوالهوية 

ليففي سفتراوس ففي كتابفت الفكفر البفرن أن يعلفن أن سفارتر ببافي حبفي  الكوجيطفو الفديكارتي الفذن وإن سفمم بمااربفة الكففل 

اجت لما اجتماعي في الكوجيطو لم يفعل حس  ليففي سفتراوس سفوى والعالم تحت منلة ما هو نفسي وفردن فنن سارتر بندم

 اخنتاال من سجن إلى سجن آخر.

لذلك كان اعترا  سارتر بالذات الفردية حس  ليفي ستراوس نفي للمنية الجماعة والعصفر يافول ليففي سفتراوس 

سفارتر فالفذن يفدعي تيسفي  الأنتربولوجيفا في هذا الشين: لاد بتر ديكارت  رساء قواعد الفيلياء ا نسان عن المجتمفع. أمفا 

 . 6 فاد بتر مجتمعت عن المجتمعات الأخرىي

ارتر سفيدين سارتر من جهتت البنيوية خفتراضفها مفهومفا مناوصفا ومبتفورا عفن ا نسفان فالمفدخل البنيفون حسف  

كلية إخ بمجففرد روابفف  شففمففدخل يمسففم البشففر فففي موضففوعات ثابتففة خ زمففان لهففا وخ تففرتب  بغيرهففا مففن البشففر والأشففياء 

تفت وففي لغتفت جد في ثاافموضوعية خ زمان لها فاي العامل ياع في الخار .. كما خ تاع اللغة أو الثاافة في الفرد.. بل الفرد يو

 أن في داخل مجموعة خاصة من الشروط ي .

فلفي  الفوعي يسفوى  Praxisويعني ذلك أن كل فرد عنفد سفارتر يكشف  وعيفت بالفذات أو بالأشفياء ففي الممارسفة 

إدراف الواقعي . وعلى هذا الأساس يتحدد الجدل من المننور السارترن بين البشر و روفهم المحيطة وبينهم وبين العمليات 

التففي يمارسففون خلالهففا فعلهففم الففواعي إزاء هففذه النففرو . وهففو جففدل يختلفف  عففن الجففدل الستراوسففي الففذن ياففع بففين البشففر 

وصفهم حوامل خ واعية لننفا  كلفي نفابع مفن ابنيفة لفم تكشف  بعفد وبفذلك يبفدو الخفلا  بفين بوصفهم موجودات اجتماعية وب

 ي. 7 الننرتين المتاابلتين إلى الجدل كينت تعارضا بين السطمي الوجودن و يالاا ي البنيون

 الموقف النقدي الوجودي من الطرح البنيوي للتاريخ

ى ك  يننر إلدية إلى اقصى درجة فنن البنيوية تنهر كاتجاه معافنذا كانت الوجودية فلسفة تتصاعد بالأهدا  الفر

 الواقع اخجتماعي كلت بوصفت تفاعلا بين ابنية جمعية خ واعية.

وعلى هذا الأساس كان ناد سارتر لبنيوية ليفي ستراوس قاةم على رف فت مفهفو  الأبنيفة العاليفة اللاواعفي، رف فا 

ولأن سففارتر كففان يسففعى فففي كتابففت ناففد العاففل الجففدلي إلففى خلففه مواءمففة بففين يتصففل بننكففار سففارتر وجففود اللاوعففي اصففلا. 
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الوجودية والماركسية. فنن ناده لليفي ستراوس كان انطلاقا من فلسفة مارك  بالذات بوصفت دارسا متعماا في مارك  يرى 

ر المبسف  الفذن قدمفت ليففي أن التاريخ يعمل على مستويات عد  في آن واحد فكان مفن الفلاز  علفى سفارتر أن يفرفض التفسفي

ففي فهمهفا للتفاريخ مفن منطلفه  -ماارنة ببنيويفة ليففي سفتراوس  -ستراوس لمارك  ولمعنى التاريخ ليسجل إمتياز وجوديتت 

ماركسي إخ أن هذا اخقتراب السارترن من الماركسية خ يج  أن يحج  عنا موق  سارتر مفن تلفك الماركسفية التفي تسفا  

جودن للإنسان، والتي تاتصر على وص  الحاياة البشرية بطرياة علمية مجرد . ناصفد هنفا الماركسفية من حسابها البعد الو

البنيويففة التففي تبناهففا لففون التوسففيري، والففذن يسففعى إلففى قطففع جميففع الففرواب  بففين الفلسفففة الماركسففية وقيرهففا مففن الفلسفففات 

 خصوصا الهيغلية.

سان كاةن يبتكر ذاتت عبر جدلية متبادلة بين نشفاطت العملفي والعفالم اذ يعارض يلون التوسير فكر  ا قرار بين اخن

الطبيعي الذن يعيد تشكيلت ،هذا النشاط ،كما يرفض النتاةج  المترتبة على هذا ا قرار والتفي تفتفرض أن البنيفة الفكريفة التفي 

نفت قفراء  التوسفير الجديفد  تنطفون علفى نسفها اخقتصاد ليست اخ انعكاسا لعملية ا نتا  و لذلك ياول إديث كريلويفلي : كا

وعد بنحياء الماركسية وياو  هذا ا حياء علفى اطفرال هيغليفة مفارك  واكتشفا  مفارك  العلمفي مفن أعمالفت المتفيخر  كمفا 

 . 1 ياو  على قراء  مارك  من مننور بنيوني

سففبه لاففراء  مففارك  هففو وتعتمففد قففراء  ألتوسففير لمففارك  علففى ننريففة تحففدد طابعهففا ياففول التوسففير: والشففرط الم

 . 2 ننرية ماركسية أن ننرية التاريخ المعرفي هي الماركسية ذاتها

ويعر  التوسير الممارسة الننرية باولت : تاصد بالننرية شكلا خاصا من الممارسة ... وتعمل الممارسة الننرية 

 . 3 في ماد  أولية وتصورات، مفاهيم ووقاةع

راء  رأس المفال : إن الممارسفة الننريفة هفي بفذاتها معيفار ذاتهفا .. إذ ينفدمج وي ي  في الجلء الأول من كتابت ق

. وتتطور الننريفة حسف  التوسفير خفار  كفل  4 هذا المعيار تما  ا ندما  بالأشكال الدقياة لملاولة الممارسة العلمية المعينة

الماركسفي بمعيفار الكليفة  -الممارسفة العينيفة   -صلة مباشر  بالممارسة العينية، وبالتالي فهو يسفتبدل معيفار هفذه الممارسفة 

 الشكلي الصر .

باشففر  ملكففن أخ يعتبففر التوسففير واهمففا عنففدما يطالفف  بففين تباففى الننريففة فففي شففكلها الأكثففر ناففاءا خففار  كففل صففلة 

 بالممارسة العينيةأ

في ممارسفة الننريفة  حين يكت  التوسير : يإن معيار حاياة المعار  التي أنتجتها ممارسة مارك  الننرية يكمن

 . 5 ذاتها، أن في الايمة البرهانية وصفات علمية الأشكال التي كفلت إنتا  تلك المعار 

اط، حنة اخنحطوحين يعتبر التوسير أي ا أن الفكر الذن يباى مرتبطا بالممارسة العينية وبالحيا  يجر على نفست ل

 بل إنت يتهم باخيديولوجيا على اعتبار :

ا يعتبفر ان المعاشة بالعالم حسف  التوسفير هفي محفض ايفديولوجيا، وأن ربف  ا نتفا  الننفرن بواقفع مفعلاقة ا نس

 محض استشبال.

علفم يكفون لحينذاف تفهم أن التوسير يريد أن يخر  من هذه اخيديولوجيا التي يفرزها المجتمفع مفن أجفل أن يدسف  

ا خفارجي تمامف ذاتيا نسبيا بفل أي فا بمجفرد أن يكفون هفذا العلفمفي مفاهيمت عذريا خارجيا لي  فا  مجرد أن يكون استالاخ 

 بالنسبة للتاريخ.

ومففن منطلففه أن يكففون هففذا العلففم مسففتالا اسففتالاخ تامففا ومطلاففا حيففال التففاريخ كانففت معارضففة التوسففير للتيويففل 

ا يدسف  العلفم عبفر قطيعفة التاريخاني للماركسية انطلاقا من ناده لمارك  نفست، لذلك لم يتردد في مطالبة مارك  يبتصفور

 . 6 جذرية مع شروط وجود الفعلة التاريخيين ي

مففن ثففم يتيسفف  تفكيففر التوسففير علففى ثناةيففة الاطيعففة واخنفصففال وعلففى هففذا الأسففاس كففان ياففول ب ففرور  الاطيعففة 

ير هفو مفا يسففميت الجذريفة بفين الننريفة والتففاريخ أن الاطيعفة مفع الماديفة التاريخيففة. فمفا يبفدو مثيففرا للغفيض ففي ننفر التوسفف

، إلى درجة أنت كان يريد أن ينس  هذا الخطي إلى  7 يبالغلطة التي تخل  بين تصور المفاهيم الننرن وتكون التاريخ الفعليي

 . 8 انجلل بغاية تبرةة مارك  حيث ياول : ي هذا مع أن مارك  ميل بعناية بين ذينك النسايني
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خ خلتوسفير الفذن أراد أن ياولفت عكف  مفا  -طفي الحفه خنجلفل قير أن المتيمل في نصوص مارك  يلاحظ أنت يع

أراد أن ياولت، لأن مارك  لم يال بالفصل وخ بالاطيعة بين المنطاي والتاريخي وهذا هو جذر خطفا مفارك  وانجلفل حسف  

 . 1 نلعة للمعرفةيالتوسير ي فما ننرية المعرفة الكامنة التي تاول بتناهي التاريخ والمنطه سوى ايديولوجيا تجريبية ال

رف ففهما يوالماصففود بايففديولوجيا تجريبيففة النلعففة للمعرفففة هففو ننريففة المعرفففة الماديففة التففي ترتكففل علففى مبففدأين 

  هفو نمفوذ  ناء المفهوالتوسير : المبدأ الأول ياول بين المعرفة ليست مطلاة اخستالال عن التاريخ والمبدأ الثاني ياول بين ب

 الواقع وأن الممارسة وحدها هي كفيلة بتدعيم هذه المااربة. خ ينفصل وخ يناطع عن

ي ففذن سفيمكنت ولم يتوق  التوسير عند حدود الاول باخستالال الذاتي قير النسبي وإنما المطله لفا يالننريفةي والف

  المطلفه تففرأن معا من إنشاء ننريتت التي تردنا عن طريه بتر مفهفو  التفاريخ بحجفة ا ففلات مفن إيسفاره إلفى تصفور الم

 الذن قالت بت العالانية الدقمانية، عالانية اسبينوزا أو هيغل على سبيل المثال.

إن الشاقل الداةم لألتوسير هو إزاحة ا نسان بوصفت ذات التاريخ حيث لم ييخذ من أقفوال مفارك  التفي تشفدد منفذ 

 . 2 يث أننا صنعنا الأول ولم نصنع الثانييكتابة رأس المال على ي أن تاريخ ا نسان يتميل عن تاريخ الطبيعة من ح

بينفسفهم  كما لم ييخذ من قولت أن البشر الفذين يصفنعون تفاريخهم لكفنهم خ يصفنعوه اعتباطفا مفن شفروط يختارونهفا

 وإنما في شروط معينة وموروثة من الماضي.

يعفة ا نسفانية بوجفت عفا  وبفين لم ييخذ التوسير من كل هذه التحديدات الماركسية كما لفم ييخفذ مفن تمييفله بفين الطب

التبدخت الخاصة لكل عصر تاريخي يإخ الحد الثاني من أطروحة مارك  أن الشروط التاريخيفة. فبالنسفبة لألتوسفير الفعلفة 

العفود  إلفى فرويفدي علفى أننفا أصفبحنا نعلفم منفذ  . لذلك نجده يجفل  بصففة قاطعفة ففي ماالفت 3 الحايايون هم علاقات ا نتا ي

 ن ا نسان لم يعد ذات التاريخي.مارك  أ

ورقم أن مارك  يميفل ا نسفان عمفا تنفل  بنفى رأس المفال إلفى أن تصفنعت بفت وعمفا تنفل  البنيويفة المجفرد  إلفى 

 . 4 اختلالت إليت، إخ أن التوسير خ يتردد في ا علان وبلهجة شديد  الجل ي أن الفاعل لي  سوى ركيل  علاقات ا نتا ي

إذا العنصر البشرن كفاعل للتاريخ ويعتبر دور الفرد في التاريخ لفي  سفوى مشفكلة زاةففة تحجف  يستبعد التوسير 

مشكلة حاياية هي مفهو  أشكال الوجود التاريخية للفردية، فالبشر العينيين ليسوا موضو  بحث التوسير وي إنمفا فاف  البشفر 

العمفل وممثلفوا رأس المفال إن البشفر خ ينهفرون ففي من حيث انهم يفددون بعفض الو فاة  المحفدد  ففي البنيفة : حملفة قفو  

الننرية إخ في شكل ركاةل العلاقات المت منة في البنية وخ تنهر أشكال فرديتهم إخ كمعلومات محدد  للبنية إن الأفراد هفم 

 . 5 فا  معلوخت البنية ي

   ا نسفان،ننريفة خ تننفر إخ لنصف لذلك ناول أن الماركسية الننرية التي يسعى التوسير جاهدا إلى تيسيسها هي

تننفر إلفى  وعلى وجت التحديفد النصف  الفذن لفي  إنسفانيا منفت، بمفا أنهفا خ تفرى ففي ا نسفان إخ مجفرد ركيفل  ومعلفول وخ

 التاريخ إخ على أنت محض تعين للعنصر بالبنية.

ر الذن كان يالل من شين كتفاب رأس وقد انتهى هذا الصدا  مع النلعة ا نسانية والأنتربولوجية بالصدا  مع سارت

الخفلا  الفعلفي بفين التوسفير أن ي  .المال واخقتصاد السياسي المارك  ليدكد إنسانية مفارك  الشفاب، ويفرى ريمفون أرون

وسارتر أقل جدرية مما يبدو للوهلة الأولى ذلك أن التوسير لم يكن أف ل من سارتر معرفة بكتفاب رأس المفال أو اخقتصفاد 

 . 6 لي أو اخقتصاد السوفياتييالرأسما

وإذا كان سارتر أراد إقامة الماركسية على أساس من فهم الوحد  الشاملة التاريخيفة ففي كتابفت نافد العافل الجفدلي .. 

يفنن التوسير أراد أن يعلل الننرية أو الممارسة الننريفة لكفي ينهفر علميفة رأس المفال وهفي مهمفة مسفتحيلة لفيلسفو  خ 

 . 7 ي يعر  اخقتصاد

امل شفوعلى هذا الأساس كانت ماركسية التوسير م اد  لوجودية سارتر بل أنها كانت م اد  للبحفث عفن تفاريخ 

 يختلل كل خلافات المجتمع في شكل واحد أو الننر  واحد  للعالم أو نسه واحد للايمة.

لأن مثفل هفذا التفاريخ حسف   فالتاريخ بالنسبة لألتوسير مجرد تاريخ وصفي ولي  تاريخ حاياي بالمعنى الننفرن،

التوسير خ يمكن أن يتم إخ إذا طال التفكير بتبعية العناصفر بالبنيفة. لفذلك يفذه  التوسفير إلفى أن مفارك  لفم يفلفم ففي إنشفاء 

الننرية في التاريخ وكين التاريخ حس  قارئ رأس المال خ يمكن أن يكون إخ بالتخلا من ا نسان ومفن الجفدل معفا، وإخ 

                                                           

 (1)  69نف  المرجع، ص 

 (2)  59، ص  2كارل مارك ، رأس المال، ترجمة محمد عيتاني، مكتبة المعار ، بيروت،   

 (3) 157لون التوسير، قراء  رأس المال، ص  

.163، ص 1نف  المرجع، الج    (4) 

.250-249، ص2نف  المرجع، الج  (5) 

(6)R. Aron ،  L'opuim intellectuel essai sur Marxisme Imaginaire, Paris, Gallimard 1969 ،  p196. 

(7) Ibid, p 197 
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ال التصور المادن والجدلي للتاريخ  التصور الماركسي  بتصورات مذه  بنيون مجفرد بعيفد قايفة البعفد عفن بنيويفة باستبد

 مارك  الجدلية.

خالصفة  لأجل ذلك عمد التوسير بحجة التطهير المفهومي والدقفة العلميفة إلفى إسفااط وإقصفاء كفل مفا لفي  بننريفة

لفى ا فتاار إبل ذات، فهو خ يحجم حين يتحدث مارك  على الذات عن اتهامت للمفهو  والبنية، وإلى أن ياصي من التاريخ ك

ك  ن يركفل مفارالدقة وبالرجو  الاهارى إلى الأنتربولوجيا، وبالتالي الساوط مفن جديفد ففي اخيفديولوجيا، كمفا خ يحجفم حفي

لأمفر بانفت اريخ العينفي عفن تصفوير على اللحنات الجدلية عن اتهامت باخرتماء في أح ان الهيجليفة، وحفين يرجفع إلفى التفا

ة ففي مجرد عملية وصفية محصور  كل ذلك من أجل أن ينتهي في الأخير إلى نتيجفة أن مفارك  لفم يسفتطع أن ينشفي ننريف

 التاريخ.

نريففة إخ أن مففا قففاب عففن التوسففير أن الننريففة خ تسففتطيع أن تطففرل جانبففا المعففات، وأن الننريففة ليسففت هففي الن

لفكفر ومفن النشفاط إلفى الكلمة ما لم تكن انتااخ داةبا من الحيا  إلى الننرية ومن الننرية إلى الحيا  ومفن بالمعنى الماركسي ل

 الفكر إلى النشاط.

نيفة كفان هكذا تحل العلاقة الشفاةكة بفين البنيفة والتفاريخ عفن طريفه مفارك  الفذن وإن كفان أول مفن صفا  مبفدأ الب

صفور مفارك  تيوية فلسفة، كما لم يجعل مفن البنيفة هفي الواقفع الوحيفد. بفل إن ضرورن للبحث العلمي فننت لم يجعل من البن

دسسفة وكفل مللبنية كان جدليا انطلاقا أنت لفم يغففل علفى حايافة صفنع ا نسفان للبنيفة مثفل كفل نمفوذ  علمفي وكفل نتفا  وكفل 

  اهر  ثاافية.

ولفدها تاسية التي الممارسة اخجتماعية الأس وانطلاقا أي ا أنت لم يفصل فصلا مجردا أو ميتافيليايا بين البني وبين

لفى مفارك  إي بالنسفبة من ناحية وبينها وبين الممارسات الفردية والعينية التي تعطيها تلك البني شكلها من ناحية ثانيفة، ففالبن

حفدد لفردن المتهي عبار  عن توسطات بين الممارسة اخجتماعية التي هي منبع البني كافة وبني المعات والنشاط ا نساني ا

 في شكلت بهذه البني لكن قير المختلل إليها. لذلك تخر  مع مارك  عن إمكانية استيلاب وصنمية البني.

نسفاني وانطلاقا أي ا من هذا التصفور الماركسفي للبنفي نافول أن البنيفة يمكفن أن تسفجل ح فورها ففي التفاريخ ا 

التاريخيفة  ة للمبفادر نامية هذا التاريخ بما ندعيت من إقصاء باسفم البنيفوتحتل مكانا ومكانة داخل هذا التاريخ دون أن تجمد دي

 ولفعل ا نسان المبد  والخلاق.

ن ة مسفتالة عفالبنية إذا خ تنفصل أو تناطفع عفن المسفالك ا نسفانية التفي تعفين لهفا شفكلها، هفي خ تملفك حركفة ذاتيف

 توطن فيهم وتستلبهم.حركة البشر، بل إن عطالتها بالذات هي عطالة البشر الذين ت

وأساسا لما تاد  تمسك الماركسية إذا بطرفي السلسلة معا، بالبنيفة وبالنشفاط ا نسفاني الفذن يولفدها فهفي تجعفل مفن 

المنهج البنيون أنا من أناء أو أنات المنهج الجدلي. وعلى هذا الأسفاس يفرفض سفارتر كفذلك مثلفت مثفل مفارك  لحنفة البنيفة 

دون ا نسفان حيفث خ وجفود إخ للعلاقفات واخختلاففات وحيفث خ وجفود إخ لشفبكة مفن التعارضفات حينما تبدو وكينهفا شفيئا 

يتحدد طر  كل عنصر فيها من طر  عنصر آخر. يرفض سارتر الحديث عن بنيات جاهل  قد توجد دوننا، فالبنية   توجد 

سارتر، يخ تفرض نفسفها علينفا إخ ففي نطفاق مفا دون ا نسان بل هي ماد  يشكلها ا نسان وتحمل أثر ا نسان. البنية حس  

هي مشكلة من قبل الآخرين ولكي نفهم كي  تتشكل، ينبغي لنا إذا إعاد  إدخال الممارسفة  البراكسفي   مفن جديفد كسفيرور  

 . 1 مجمعة على التحليل البنيون ان يف ي إذا إلى فهم جدليي

ا نسففان وذلففك مففن طريففه قولهففا بالتوسفف  وإقحففا   تففرفض وجوديففة سففارتر هففذا النففو  مففن التعففاطي البنيففون مففع

مجموعة من التوسطات يمن أجل أن ينبثه الفرد العيني والحيا  الجلةية والصرا  الواقعي والمتعفين والشخصفي مفن فلسففة 

 . 2 المتناق ات العامة لاوى ا نتا  وعلاقات ا نتا ي

سفو  لفن في للحيفا  البشفرية ففي خانفة مفا هفو بنيفون فين يرتهن وجود الفرد العينفي بالبنيفة ويسفا  كفل تحديفد عينف

 تستبه من مجمو  التاريخ سوى هيكلت العنمي المجرد.

لذلك تا  الوجودية ضد كل نلعة مثالية وضد كل تجريد ينل  من ا نسان إنسفانيتت ففي وضفع اليفد علفى البنيفة خ 

كل ما هو إنساني... والبشر هم الذين يخلافون اللغفات  يج  أن يفوت علينا كما ياول ي بول سيبا  ي ي: يإن ا نسان هو منتج

 . 3 والأساطير والأديان والمجتمعات ي

يرفض سارتر ومن قبلت مارك  إذا كل تصور يعتبر البنية كيانا أو جوهرا منفصلا عن الممارسة ا نسفانية. لفذلك 

إلفى واقفع موضفوعي يكفون هفو حايافة  كانت الوجودية ضد النلعفة الوضفعية الجديفد  لليففي سفتراوس التفي تفدعي الوصفول

الواقع بدون ا نسان. ويعتبر سارتر هذه النلعة مثالية بناةية قاةمة على اسفاس تصفور ننفا  عفا  للممكنفات المتكونفة تاصفي 

                                                           

التي يصدرها مصطفى  من في حوار مع سارتر اجراء برنار بانجو ونشر في العدد الأول من مجلة بيت الحكمة 14مجلة أوراق فلسفية، العدد  (1) 

 1986يل المتساون، الدار البي اء، أفر

(2) J. P. Sartre, Critique De La Raison Dialectique, op.cit, p. 44-45. 

114با ، الماركسية والبنيوية، ص يبول س  (3) 
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ة أية ممارسة إنسانية من شينها أن تخله أو تبد  لأن التاريخ بالنسبة إلى سارتر خ يمكن أن تتصوره خار  المبادر  التاريخي

 ا نسانية، خ يمكن أن تتصوره بدون بشر.

ا تبفار أن هفذالتاريخ بالنسبة إلى سارتر خ يمكن أن يكون محض اشتغال للبنية، لذلك كالت معارضتت إلى فوكو باع

نفي ده لفثلاث بالأخير كان قد سطع معت التعارض الفعلى بين البنية والتاريخ. ويبرز موق  فوكو من التاريخ مفن خفلال تحديف

يفة أخيفرا البنعاقبة للمعرفة البنية التي سادت حتى عصر النه فة والبنيفة التفي يطفرت ففي الافرنين السفابع والثفامن عشفر ومت

يفة نيفة إلفى بنالتي رأت النور في الارن التاسع عشر، وقد فشل فوكو حس  ما يذه  إلى ذلك سارتر في تحليل اخنتافال مفن ب

ياول صفاح   داةما أن البنية عند فوكو كانت كلية وقريبة عن ا نسان أو كماأخرى ومرد هذا الفشل من وجهة ننر سارتر 

 كتاب الناد العال الجدليي يهي الشيء بدونناي.

ربفي هنا يكمن اعترا  سارتر على ميشال فوكو من جهة أن هذا الأخير لم يفعل شفيء قيفر وصف  بنفى الفكفر الغ

 منذ عصر النه ة في تناضداتها المتعاقبة.

وكو كما يصرل بذلك سارتر : يخ ينبئنا بما يمكن أن يكون هو الأكثر اثار  للاهتما : أعني كي  يتم بنفاء فميشال ف

كل فكر انطلاقا من تلك الشروط، وكي  ينال الناس من فكر إلى آخر ... إنت يميل عصورا واحفدا مفن قبفل وواحفدا مفن بعفد، 

 . 1 من السكنات ي لكنت يستبدل السينما بالفانوس السحرن والحركة بتعاق 

قاتهفا وهذا ما يعك  نلعة وضعية تاو  على اساس وص  الناهر  بارتباطاتها البناةية دون أن تطرل مشفكلة علا

 بمجمل حيا  البشر وممارساتهم وتاريخهم.

 هكذا يرتسم مكان ا نسان داخل التصور الفوكورتي في شكل فرا  وكينت يما عاد ممكنا التفكير ففي أيامنفا هفذه إخ

في فرا  ا نسان المختفي ي ، بل إن المرء خ يسعت إخ أن ياابل ب حكي فلسفي كل من خ يلال يريفد أن يفتكلم عفن ا نسفان 

. لأن ا نسان بالنسبة لميشال فوكو يهو من اختلاق فكفر نهايفة الافرن الثفامن عشفر وأنفت إلفى ذلفك  2 وعن ملكوتت وتحرره ي

 . 3 فة وللتاريخيالحين كان يستغني عن كل ذات للمعر

تفرا  لكن حين يصفبم ا نسفان كفذات مشخصفة للمعرففة، وكمركفل للمبفادر  التاريخيفة وللاختيفار والمسفدولية، اخ

  شفط  وتحريف حديث العهد وخار  حدود المعرفة والتاريخ، أخ يعني ذلك أننا نكن  مساهمة عديد الارونأ ثم أخ يعد ذلك

ن مكفن أن يكفويكون بصدد تعطيل جدلية التاريخأ إن صفنع التفاريخ بالنسفبة لسفارتر خ للعديد من صفحات تاريخنا وبالتالي ن

طفاق كفون داخفل نيإخ خار  إطار الرؤية البنيوية التي تحدد ا نسفان كالتمفا  عفابر عفاد  الافوا . صفنع التفاريخ خ يمكفن أن 

 تعيينا مدقتا ووهميا لها. البنية التي تحدد ا نسان فوق كم من الممكنات التي خ يعدو أن يكون إخ

لأجففل ذلففك عمففد سففارتر إلففى تجففاوز كففل تصففور مجففرد ومتمففذه  للبنيويففة التففي خ تتوقفف  فافف  عنففد خلففه التففاريخ 

بواسطة المراسيم بل تذه  إلى حد اعتبار حركفة التفاريخ بالفذات مسفتغفلة عفن الفهفم. صفنع التفاريخ ففي ديناميتفت الجدليفة خ 

 . 4 ه الدقماةية التي تجعل من البنية العنصر الأوحد لما هو قابل للمعرفةيكون إذا إخ بالعلو  عن هذ

لفكر قد لأن من دون هذا العلو  يثبت قصور الفكر البنيون على تيسي  رؤية واضحة للتاريخ، من جهة أن هذا ا

ممارسففة أو ا نتففا ، والأعطففى الأسففباية والأوليففة والأوحديففة البنيففة علففى حسففاب العناصففر الماديففة لحيففا  النففاس، وعلاقففات 

 البراكسي .

مع ا شار  هنا إلى أن سارتر خ يعتمفد علفى وجفود البنيفات وخ علفى ضفرور  تحليفل أوليتهفا لكنفت يدكفد ففي نفف  

الهامفد إنهفا نتيجفة ممارسفة براكسفي   -الوقت على أن البنيفة بالنسفبة لفت  ي ليسفت سفوى لحنفة مفن لحنفات المجفال العملفي 

 . 5 تتجاوز منفذيهاي

ما يدكد عليت سارتر إذا هو يأن ا نسان مناطع وبشكل داةم عن البنيات التي تشرطت وذلك لأنت مختل  عما يجعل 

 . 6 منت ما هو ي

في مواجهة البنيوية التي تعمل على إحياء وإثراء رول التجريد والنسه والتي تميل إلى إخ ا  الحيا  إلفى قفانون، 

ر ففي سفياق جفاءت الوجوديفة باعتبارهفا فلسففة تعتافد أوخ وأخيفرا ففي حريفة ا نسفان والتي تميل إلفى اعتبفار الحفدث كعنصف

كاعتراض على هذا النو  من النلو  أو الميل البنيون الفذن مفن شفينت أن يعطفل حريفة ا نسفان ومفن أن يجعفل مفن الحايافة 

                                                           

التي يصدرها مصطفى  من في حوار مع سارتر اجراء برنار بانجو ونشر في العدد الأول من مجلة بيت الحكمة 14مجلة أوراق فلسفية، العدد  (1) 

 1986ون، الدار البي اء، أفريل المتسا

354-353ميشال فوكو، الكلمات والأشياء، مرجع سابه، ص ص   (2) 

43روجيت قارودن، البنيوية فلسفة موت ا نسان، مرجع سابه، ص   (3) 

. 48يت قارودن نف  المرجع، ص جرو  (4) 

. 338، ص 14مجلة أوراق فلسفية، العدد   (5) 

. 342نف  المصدر، من   (6) 
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رول التجريد والنسه فهذه الأخيفر  خ  البشرية حاياة علمية مجرد ، لهذا  يكان خبد أن تنهر فلسفات الوجود كاحتجا  على

 . 1 تريد للإحساس بالوجود المشخا أن يتبخر في نسه قير مشخاي

على هذا الأساس لم يسعى سارتر إلى تفسير ا نسفان بافدر مفا كفان يسفعى إلفى فهمفت، وقفد أدرف ففي محاولتفت فهفم 

 . 2 اوزنا حاضره المحض من أجل الننر إلى مستابلتيا نسان ي أنت خ سبيل لنا إلى فهم أدنى حركة من حركاتت إخ إذا تج

ونتيجة انحياز بنيوية ستراوس مثلا إلى التجريد الذن يعمل على تفسير ا نسان إلى حد تحليلت، وانحيازه أي ا إلى 

أن إحساست النسه الذن يصر على جعل حاياة ا نسان خ زمانية باعتبار أن ليفي ستراوس لم يكن يعير اهتماما للمستابلي  و

 . 3 باللمن إحساس جيولوجيي

 فا تمامفا حيث ييخذ التاريخ عنده صور ي ذاكر  للأحداث الماضية ي ومن ثمة كفان موقففت مفن التفاريخ موقففا مناق

 لفكر مارك  وسارتر يسب  تصور مختل  للسهم الدال على اللمن.

ريخ التفاريخ، وعلفى كتابفة تفاريخ جفديا تفاكما أن الموق  البنيفون يثبفت قصفوره علفى تحديفد رؤيفة واضفحة حفول 

ا راكسفي . هفذيتحدد مساره عن طريه البشر والعناصر المادية لحيا  الناس، تاريخ يتحدد مساره عن طريه الممارسة أو الب

 الاصور البنيون كان نتيجة لموق  هو أقل تمركلا حول الذات ي.

 ويفة التفي خات المثالية فننفت بفرفض أي فا النلعفة البنيمن كل ما تاد  يمكن الاول أن سارتر كما يرفض كل النلاع

اتصفر ننفا إخ أن لتال مثالية عن النلاعات الأخرى حيث تاد  التاريخ يتحاه خارجا عنا ودون حاجة إلينا، وبالتالي خ يمكفن 

يفون تصفور البنهفذا ال على تيمل هذا التاريخ أو على مواتاتت ومحابا  الأشياء لنا من أجل بلفو  شفتى أهفدافنا. يفرفض سفارتر

 للتاريخ لأنت ي عنا خارجا عنت أو لنال أنت ي عنا على قارعة طريه مصيرنا.
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